
 باريــس – قالــــت وكالــــة كوبرنيكوس 
للتغيّر المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي، 
الجمعة، إن العــــام الماضي يقف على قدم 
المساواة مع سنة 2016 باعتبارهما الأكثر 
دفئا في التاريخ، عند غروب شمس العقد 
الأشدّ ســــخونة في العالم وتفاقم تبعات 

التغيّر المناخي.
بشــــكل  دافئــــين  وخريــــف  وبشــــتاء 
اســــتثنائي فــــي أوروبا، كان 2020 أشــــدّ 
الأعوام ســــخونة علــــى الإطــــلاق للقارة، 
فيمــــا اعتــــرى هجيــــر الحــــرارة العالية 
منطقة القطب الشــــمالي، وظلت الزيادات 
في تركيز ثاني أكســــيد الكربون بالغلاف 
الجوي الســــبب الرئيســــي في ســــخونة 

الأرض.
يجمع العلماء على أن أحدث 
البيانات تبرز الحاجة إلى قيام 

الدول والشركات بخفض 
الانبعاثات المسببة 
لظاهرة الاحتباس 
الحراري على وجه 

السرعة بحيث 
تتحقق أهداف 
اتفاقية باريس 

لعام 2015 
لتجنب تغيّر 

كارثي في المناخ.
وقال ماتياس 

بيتشكي، مدير 
الإدارة المختصة 

بالفضاء في 
المفوضية الأوروبية، 

”تثبت لنا الأحداث 
المناخية غير العادية 

في 2020 وبيانات خدمة 
كوبرنيكوس للتغير 

المناخــــي، أنــــه لم يعــــد لدينا متســــع من 
الوقت“. وتشــــتمل برامج الفضاء التابعة 
للاتحاد الأوروبي على أقمار كوبرنيكوس 

لمراقبة الكوكب.
وقالت فريــــا فامبورج كبيــــرة علماء 
كوبرنيكــــوس، ”الحل هنا هو تقليل كمية 

الانبعاثات“.
ويفترض أن تنشــــر المنظمــــة العالمية 
للأرصــــاد الجويــــة قريبا أرقامــــا معززة 
تجمع بيانات عدد من الوكالات الرسمية، 
وقد توقعت في ديسمبر الماضي أن تكون 
ســــنة 2020 بين الســــنوات الثلاث الأعلى 

حرارة.
ففي أوروبا التي شهدت موجة حرارة 
استثنائية، كانت سنة 2020 الأشد 
حرا بأشواط، إذ سجلت معدل 
درجات حرارة أعلى بـ0.4 
درجة مئوية من معدل سنة 
2019، و1.6 درجة أعلى مع 
الفترة المرجعية 1981-
2010، أي 2.2 درجة

أعلى من الحقبة ما قبل 
     الصناعية.

ويتجاوز هذا الاحترار 
أصلاً بالتالي أهداف 
اتفاق باريس، لكن هذه 
الأهداف تخص الكوكب 
بأسره ومن المعروف 
أن ارتفاع درجة حرارة 
اليابسة أسرع من ارتفاعها 
في المحيطات، وأن بعض 
المناطق ترتفع درجة حرارتها 
بشكل أسرع، كالقطب الشمالي، 
حيث كانت درجات الحرارة في 
عام 2020 أعلى بست درجات
مئوية عن المعدّل المرجعي.

وقالت وكالة كوبرنيكوس، إن القطب 
الشمالي وشــــمال ســــيبيريا استمرا في 
الاحترار بســــرعة أكبر مــــن الكوكب ككل 
في عام 2020، مع وصول متوسط درجات 
الحــــرارة فــــي أجزاء مــــن هــــذه المناطق 
لأكثر من 6 درجات مئوية فوق المســــتوى 

المســــتخدم كخط أســــاس للقياس 
وهو متوسط حرارة 30 عاما.

الجليد  غطاء  واستمر 
البحــــري فــــي القطــــب 
بالتــــآكل،  الشــــمالي 
يوليــــو  فــــي  وســــجل 
الماضيــــين  وأكتوبــــر 

لأدنى  قياســــية  أرقامــــا 
رقعة من الجليد البحري.

وفي هــــذه المنطقة القطبية 
وخصوصــــا  نفســــها،  الشــــمالية 

في ســــيبيريا، اتسمت ســــنة 2020 أيضاً 
بموســــم نشــــطت فيــــه حرائــــق الغابات 
على نحو اســــتثنائي، وانبعث منها 244 
ميغاطن مــــن ثاني أكســــيد الكربون، أي 
”أكثــــر بمــــا يفوق الثلــــث مقارنــــة بالرقم 

القياسي المسجّل عام 2019“.
أمــــا في مــــا يتعلق بالفتــــرات وليس 
بســــنة واحــــدة، فتعد تلــــك الممتــــدة من 
2015 إلى 2020 الأشــــد حراً على الإطلاق، 
في حــــين أن العقد الأخيــــر (2020-2011) 
هــــو أيضاً الأكثر دفئاً منــــذ بداية العصر 

الصناعي.
ولــــم يســــتغرب مديــــر كوبرنيكوس، 
كارلو بونتمبو، ”أن يكــــون العقد الفارط 
الأكثــــر حرا علــــى الإطــــلاق“، معتبرا، أن 
ذلك ”يذكّــــر مجددا بالحاجــــة الملحّة إلى 
خفــــض الانبعاثات بمقدار طموح ســــعيا 
إلــــى تفــــادي الآثــــار الضــــارة للمناخ في 

المستقبل“.
وقد بدأت هــــذه الآثار الضارة تصبح 
ملموســــة في كل أنحــــاء الكوكــــب، ومن 
تجلياتها ذوبان الجليد البحري وموجات 
الحــــرارة الاســــتثنائية وهطــــول الأمطار 
الغزيــــرة، وموســــم الأعاصير القياســــي 

الأخير في منطقة البحر الكاريبي.

وقال آدم سميث،عالم المناخ في الإدارة 
الوطنيــــة للمحيطات والغلاف الجوي في 
الولايات المتحــــدة، إن التكلفة في الأرواح 

والأضرار المادية تتزايد بسرعة.
وأضاف ســــميث، الذي يتتبع كوارث 
المناخ التي تســــبب أضرارا تزيد قيمتها 
علــــى مليــــار دولار، ”أصبحنا بحاجة إلى 
قامــــوس آخــــر لمســــاعدتنا فــــي توصيف 
اســــتمرار ظهور هذه الظواهــــر المتطرفة 

وزيادتها عاما بعد آخر“.
إلا أن الأســــوأ لم يأتِ بعدُ، فقد ارتفع 
معدّل حــــرارة الكوكب إلى مــــا لا يقل عن 
1.1 درجة مئوية عمّا كان عليه قبل العصر 
الصناعــــي، مترافقا مــــن الآن مع عدد من 

الكوارث المناخية.
ومع ذلك، لا تــــزال الالتزامات الحالية 
للدول في ما يتعلــــق بالحد من انبعاثات 

الغــــازات المســــببة لمفعــــول الدفيئة دون 
أهــــداف اتفــــاق باريس الــــذي يرمي إلى 
إبقاء ارتفاع معدّل الحرارة تحت مستوى 
درجتــــين مئويتين، وإذا أمكــــن 1.5 درجة 

مئوية.

ورغــــم التدابيــــر المتخــــذة لاحتــــواء 
النشــــاط  وتباطــــؤ  كورونــــا  جائحــــة 
الاقتصــــادي الــــذي أدى إلــــى انخفــــاض 
قياســــي بنســــبة 7 في المئة في انبعاثات 

ثاني أكســــيد الكربــــون عــــام 2020 (وفقاً 
لمشــــروع الكربــــون العالمي)، فــــإن تركيز 
ثاني أكســــيد الكربون في الغلاف الجوي 
واصل تزايده وفقاً لبيانات كوبرنيكوس 
المأخوذة من الأقمار الاصطناعية، وبلغت 
”ارتفاعا غير مسبوق“ قدره 413 جزءا في 

المليون بنهاية مايو 2020.
وقــــال رئيــــس خدمة مراقبــــة الغلاف 
الجوي فــــي كوبرنيكوس فنســــان هنري 
بيــــوش، إن ”الارتفاع الطفيــــف لتركّزات 
ثاني أكســــيد الكربون عــــام 2020 مقارنة 
بما كانت عليه عام 2019، لا يُجيز العيش 
على الأمجاد. فمــــا دام صافي الانبعاثات 
العالمية لم يخفض إلى الصفر، سيســــتمر 
تراكُم ثاني أكســــيد الكربــــون في الغلاف 
الجــــوي، وسيســــبب المزيــــد مــــن التغير 

المناخي“.
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تتهاون الدول والشــــــركات في الالتزام بخفض الغازات الدفيئة التي تسببت 
ــــــؤدي بدورها إلى ازدياد  ولا تزال تتســــــبب فــــــي التغييرات المناخية، التي ت
حرارة كوكــــــب الأرض، وينذر ارتفاع درجة الحرارة لســــــنة 2020 بالخطر 

القادم، إذ كانت سنة كوارث طبيعية تهدد حياة البشر ومستقبلهم.

البشرية ألهبت كوكبها.. فأين تنوي العيش مستقبلا؟
را كارثيا

ّ
الدول والشركات تتقاعس في تجنيب المناخ تغي

القادم أسوأ

نيكوس، إن القطب 
ـيبيريا استمرا في 
ر مــــن الكوكب ككل 
ول متوسط درجات 
مــــن هــــذه المناطق 
وية فوق المســــتوى 

اس للقياس 
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وخصوصــــا
أيضاً  2020 ت ســــنة
ه حرائــــق الغابات 
 وانبعث منها 244
ســــيد الكربون، أي 
ــــث مقارنــــة بالرقم 

.“2019

الغازات تحرق الأرض ر المناخي
ّ
الحرارة ليست متعةمن كوارث التغي

 جنيف – تعهد المجتمع الدولي من خلال 
اتفاقية باريس للمناخ بإبقاء معدّل ارتفاع 
درجة حرارة كوكـــب الأرض ”دون درجتين 
مقارنـــة بقيم ما قبـــل العصر  مئويتـــين“ 

الصناعي.
وفـــي حين تركّـــزت الجهــــود على غاز 
ثاني أكسيد الكربون، حيث فُرضت ضرائب 
على الكربون واتُخــــذت إجراءات للحد من 
استخدام الوقود الأحفوري، تتراكم غازات 
أخرى مثــــل الميثان وأكســــيد النيتروز في 
الغلاف الجوي، والتي تســــاهم بشكل كبير 
في الاحترار العالمي دون الاهتمام بخطرها 

كما يقول الخبراء.

أمّا الذي يُخشى منه، بحسب الدراسات، 
هو أن زيادة تلــــك الانبعاثات قد تؤثر على 
تحقيــــق أهداف اتفاقية باريس، وقال مدير 
منظمة تعقب نشــــاط الكربون الدولية بيب 
كانادِل لـ“سويس أنفو“، ”بالفعل، كان غاز 
ثاني أكسيد الكربون دائما محور الاهتمام 
لكونه مســــؤولا عــــن أكثر مــــن 65 في المئة 
من الاحترار الناجم عــــن الغازات الدفيئة، 
بسبب طول مدة بقائه في الغلاف الجوي، 
أمــــا الآن، وبعد أن اتفقنا على هدف صافي 

الانبعاثــــات الصفرية، فقــــد آن الأوان لكي 
نركــــز، أكثر من أي وقت مضى، على غازات 

الاحتباس الحراري الأخرى“.
من هــــذه الغــــازات، غــــاز الميثــــان هو 
صاحــــب التأثير الأكبــــر على المنــــاخ بعد 
ثانــــي أكســــيد الكربون، وينتــــج عن تحلل 
المــــواد العضوية في البيئــــات الخالية من 
الأكســــجين، ويتكــــون بنســــبة 40 في المئة 

تقريبا عن طريق العمليات الطبيعية.
أما نســــبة الـــــ60 فــــي المئــــة المتبقية، 
بالأنشــــطة  وترتبــــط  بشــــري  فمصدرهــــا 
الزراعية، وخاصة تربية الماشية، ومعالجة 

النفايات وصناعة الفحم والنفط.
ويضــــاف إلى هــــذه الغازات، أكســــيد 
النيتــــروز الــــذي يُطلــــق عليه أيضــــا ”غاز 
الضحــــك“، وينتج أساســــا بفعــــل الزراعة 
الوقــــود  واحتــــراق  (التســــميد)  المكثفــــة 

الأحفوري وبعض العمليات الصناعية.
وعلى الرغم من وجود الميثان وأكسيد 
النيتروز في الغلاف الجوي بتركيزات أقل 
من ثاني أكسيد الكربون، إلاّ أن أثرهما في 
الاحترار العالمي أعظم بكثير، فعلى ســــبيل 
المثال، نجد أن طاقة التسخين لغاز الضحك 
أعلــــى بـــــ265 مــــرة من غــــاز ثاني أكســــيد 

الكربون.
وكمــــا هــــو الحال بالنســــبة إلــــى غاز 
ثاني أكســــيد الكربــــون، تتزايــــد تركيزات 
غازي الميثان وأكسيد النيتروز في الغلاف 

الجوي باستمرار.
والســــبب الرئيســــي لزيادة تركيز غاز 
أكســــيد النيتروز، فهو الطلب المتزايد على 
الأغذية والأعلاف، وبمعنى أدق الاستخدام 
الكثيف والمتزايد للأســــمدة النيتروجينية 

وتطــــوّر أســــاليب تربيــــة المواشــــي، كما 
أوضحه فورتونات جوس، أســــتاذ فيزياء 
المنــــاخ بجامعــــة بــــرن والمؤلف المشــــارك 
لواحدة من أشــــمل الدراسات حول مصادر 

أكسيد النيتروز في العالم.
ووفقــــا لهانكــــين تيــــان، الأســــتاذ في 
والمؤلــــف  الأميركيــــة  أوبــــورن  جامعــــة 
الرئيســــي للدراســــة، ”هنــــاك تعارض بين 
كيفية إطعام البشــــرية وهدفنا المتمثل في 

استقرار المناخ“.

بيــــد أن الزيادة في الانبعاثات ليســــت 
عامّة وإنما تختص بشــــكل رئيسي بالدول 
الناشــــئة ومــــن بينهــــا الصــــين والبرازيل 
والهند. وأوروبا هي المنطقة الوحيدة التي 
انخفضت فيها انبعاثات أكســــيد النيتروز 

على مدار العشرين عاما الماضية.
أما بخصوص الميثــــان، فقد وصل إلى 
مستويات غير مسبوقة بسبب الانبعاثات 
الناجمــــة عن الزراعة المكثفة، واســــتخراج 
وإنتــــاج الوقــــود الأحفوري. كما يتســــبب 

ذوبان الجليد الســــرمدي في إطلاق كميات 
كبيرة من الميثان بالغلاف الجوي.

وتتيح التقنيات المبتكــــرة، إزالة ثاني 
أكســــيد الكربون من الغــــلاف الجوي، غير 
أنه لا وجود لأي تقنية بالنسبة إلى الميثان 
وأكسيد النيتروز، ولكن هناك أفكارا بصدد 
التبلور فــــي هذا الاتجاه، كما يشــــير بيب 

كاناديل.
ويؤكد مدير مشــــروع الكربون العالمي، 
أن صناعات تعدين الفحم والغاز الطبيعي 

يمكــــن أن تقلل من خســــائرها المنتظمة من 
غــــاز الميثان دون مشــــاكل تذكر، وســــيكون 
لهذا تأثير ســــريع على ظاهــــرة الاحتباس 
الحــــراري لأن عمــــر الميثــــان فــــي الغلاف 
الجوي عشــــر سنوات فقط، أي تقريبا عُشر 

عمر ثاني أكسيد الكربون.
وبالنســــبة إلى أكسيد النيتروز، يقترح 
كانادِل وجوب اســــتخدام الأســــمدة بشــــكل 
أكثــــر دقة وفعاليــــة، فيما أكــــد باحثون من 
المعهد التقنــــي الفيدرالي العالي في زيورخ 
أنه بإمكان دول عديدة، التقليل من استخدام 
الأســــمدة النيتروجينيــــة فــــي الزراعة دون 

المساس بمستوى إنتاجيتها الزراعية.
كذلــــك، أوصــــى فورتونــــات جوس من 
جامعة برن بأن يتم اللجوء إلى اســــتخدام 
الأســــمدة بحكمة أكثر. كما يتعينّ التخلص 
تمامــــا من انبعاثات أكســــيد النيتروز ذات 
الطابــــع الصناعــــي، من خلال اســــتخدام 

مُحفّزات.
وعلى صعيد الميثان، يشير الأستاذ إلى 
إمكانيــــة تغيير النظام الغذائي للحيوانات 
المجتــــرة، مــــن خــــلال إنتــــاج الإضافــــات 
للأعلاف،  أي منشطات النمو –  الطبيعية – 
والمركبات الغذائية الصناعية، التي يُعتقد 
أنه بإمكانها التقليل من أبخرة الميثان لدى 

قطعان الماشية بنسبة 30 في المئة.
ويقدّر معهد ”أغروسكوب“، أن التدابير 
المعتمدة في الإنتاج الزراعي يمكن أن تقلل 
من انبعاثات غاز الميثان وأكسيد النيتروز 
بنحو 10 فــــي المئة، ويضيــــف أنه لا يمكن 
تحقيــــق المزيد من التخفيضات إلا بإحداث 
تغييرات هيكلية فــــي القطاع، كالتخفيض 

في أعداد الثروة الحيوانية مثلا.

ة تهدد تحقيق أهداف اتفاقية باريس
ّ
الميثان وأكسيد النيتروز غازات منسي

التلوث فعل بشري قاتل

الميثان وصل مستويات 

غير مسبوقة بسبب 

الانبعاثات الناجمة عن 

الزراعة، والوقود الأحفوري، 

وذوبان الجليد السرمدي
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الأراضي الدائمة التجمد في القطب الشمالي

 2020
اتسمت بحرائق الغابات التي 

انبعث منها 244 ميغاطن 

من ثاني أكسيد الكربون
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